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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ذكر الله . - 097متفرقة :  -موضوعات إسلامیة 

2010 -02-07  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم أخرجنا من  

  ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشھوات إلى جنات القربات.

  ذكر الله كلمة واسعة جداً تدور مع الإنسان في كل أوقاتھ وأحوالھ وشؤونھ:

أیھا الأخوة الكرام، مع موضوع دقیق جداً متعلق بذكر الله، یقول النبي علیھ الصلاة والسلام في الحدیث  

    الصحیح:

 عز وجل ـ وأرفعھا (( ألا أنبئكم بخیر أعمالكم ـ خیر اسم تفضیل ـ وأزكاھا عند ملیككم ـ أرقاھا عند الله

في درجاتكم، وخیر لكم من إنفاق الذھب والورق، وخیر لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقھم 

    ویضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى، قال: ذكر الله تعالى. ))

  [ الترمذي عن أبي الدرداء رضي الله عنھ]

دور مع الإنسان في كل أوقاتھ، وفي كل لكن ھذه الكلمة ذكر الله واسعة جداً، من خصائصھا أنھا ت 

أحوالھ، وفي كل شؤونھ، أي الإنسان إذا تفكر في خلق السماوات والأرض فھو ذاكر، وإذا حضر مجلس 

ً فھو ذاكر، وإذا قرأ القرآن فھو ذاكر، وإذا صلى فھو ذاكر، وإذا نظر  علم فھو ذاكر، وإذا ألقى درسا

ب فقھ لیعرف حقیقة حكم شرعي فھو ذاكر، یعني أي نشاط بعجیب خلق الله فھو ذاكر، وإذا فتح كتا

  بدني، عقلي، شعوري، عبادي یصلك إلى الله فھذا ذكر.

بالمناسبة في الكون حقیقة كبرى خطیرة ھي الله، فأي شيء یقربك منھ فھو ذكر، وأي شيء یبعدك عنھ  

    فھو غفلة، عكس الذكر الغفلة، الله عز وجل قال:

   ) ﴾23ى صَلاَتھِِمْ دَائمُِونَ (﴿الَّذِینَ ھُمْ عَلَ 

  ]23[ سورة المعارج الآیة: 

أي من غیر المعقول أن یمضي الإنسان وقتھ كلھ في الصلاة، لكن معنى دائمون أي الدعاء ذكر،  

الاستغفار ذكر، أن تقول: سبحان الله ھذا ذكر، أن تقول: الحمد � ھذا ذكر، أن تقول: لا إلھ إلا الله ھذا 

تقول: الله أكبر ھذا ذكر، أن تسبحھ، أن توحده، أن تكبره، أن تنزھھ، أن تمجده، أن تستغفره، ذكر، أن 

  أن تتوب إلیھ، أن تتوكل علیھ، أن تناجیھ، ھذا كلھ من الذكر.
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الذكر یدور مع الإنسان في كل شؤون حیاتھ، كأن الله عز وجل من خلال حدیث رسول الله صلى الله  

عن الھوى إن ھو إلا وحي یوحى، أراد أن تكون معھ، أن تكون معھ بقلبك،  علیھ وسلم الذي لا ینطق

معھ بأحاسیسك، معھ بفكرك، معھ بطموحاتك، معھ بتمنیاتك، معھ في خلوتك، معھ في جلوتك، معھ مع 

  أھلك، معھ وحدك، معھ في عملك، ھذا الحدیث یدور مع الإنسان في كل شؤون حیاتھ.

اء بعض موظفیھ حدثھم عن نعمة البصر فھو ذاكر، قرأ علیھم آیة إنسان دخل إلى عملھ، جلس فج 

    كریمة فھو ذاكر، شعر بألم قال یا رب اشفني أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، فأنت ذاكر.

  كلام الله ینطوي على الكلیات وكلام النبي ینبني على التفاصیل والجزئیات:

    أنا أوُسع المعنى: 

(( ألا أنبئكم بخیر أعمالكم، وأزكاھا عند ملیككم، وأرفعھا في درجاتكم، وخیر لكم من إنفاق الذھب 

والورق، وخیر لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقھم ویضربوا أعناقكم، قالوا: بلى، قال: ذكر الله 

    تعالى ))

  [ الترمذي عن أبي الدرداء رضي الله عنھ]

نبي علیھ الصلاة والسلام الذي لا ینطق عن الھوى ھذا الكلام؟ ابن القیم ـ رحمھ الله طبعاً من أین قال ال 

ـ یرى أن كل أحادیث النبي علیھ الصلاة والسلام ھي في الحقیقة فھم رفیع لكلام الله، الذي یقولھ النبي 

یھ الصلاة والسلام، ھو تعبیر عن فھمھ الأول لكلام الله، الإنسان الأول الذي فھم كلام الله ھو النبي عل

    لذلك السنة كما وصفھا القرآن الكریم:

لَ إلِیَْھِمْ ﴾    ﴿وَأنَْزَلْناَ إِلیَْكَ الذِكّْرَ لِتبُیَنَِّ لِلنَّاسِ مَا نزُِّ

  ] 44[ سورة النحل الآیة: 

السلام فكلام النبي بمجملھ بیان لكلام الله، كلام الله ینطوي على الكلیات، وكلام النبي علیھ الصلاة و 

   ینبني على التفاصیل والجزئیات.

  ورد الذكر في القرآن الكریم أمراً من الله عز وجل مطلقاً ومقیداً:

أیھا الأخوة، أن تذكر أن الله خالق السماوات والأرض ھذا ذكر، أن تذكر ربوبیتھ ھذا ذكر، أن تذكر  

أن تذكر أنھ واحد، ھذا كلھ ذكر، كل تسییره للكون ھذا ذكر، أن تذكر أنھ الخالق، أن تذكر أنھ كامل، 

النشاطات القولیة، والعملیة، والعبادیة، والعلمیة، أخذاً وعطاءً یعد من الذكر، أي المؤمن على صلاتھ 

دائم، بمعنى أنھ یناجي ربھ أحیاناً، یدعوه أحیاناً، یستغفره أحیاناً، یسبحھ أحیاناً، یقدسھ أحیاناً، یمجده 

    وھكذا من أین جاء النبي علیھ الصلاة والسلام بھذا الكلام الرائع ؟ أحیاناً، یدعوه أحیاناً،
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(( ألا أنبئكم بخیر أعمالكم، وأزكاھا عند ملیككم، وأرفعھا في درجاتكم، وخیر لكم من إنفاق الذھب 

والورق، وخیر لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقھم ویضربوا أعناقكم، قالوا: بلى، قال: ذكر الله 

    عالى ))ت

  [ الترمذي عن أبي الدرداء رضي الله عنھ]

قال: الذكر في القرآن الكریم ورد على عشرة أوجھ، لا في عشر آیات، جاء الذكر في مئات الآیات أما  

جاء في عشر كلیات، عشرة أوجھ، ھذه الأوجھ أن الله عز وجل أمر بھ مطلقاً ومقیداً، مطلقاً اذكروا الله، 

   راً، قید الذكر بالكثرة، ورد الذكر في القرآن الكریم أمراً من الله عز وجل مطلقاً ومقیداً.مقیداً ذكراً كثی

  أحد أكبر أسباب ضعف المسلمین أنھم توھموا أن الدین ھو العبادات الشعائریة:

ف بالمناسبة أخواننا الكرام اسمحوا لي بھذه الحقیقة التي أراھا من أخطر الحقائق، أحد أكبر أسباب ضع 

المسلمین أنھم توھموا أن الدین ھو العبادات الشعائریة، ھذا أكبر خطأ، العبادات الشعائریة؛ الصلاة، 

والصوم، والحج، والزكاة، والشھادة، والله لا أبالغ الدین خمسمئة ألف بند، أحكام البیوع بالمئات، أحكام 

أحكام الزواج، الخطبة لھا أحكام الجوار، أحكام العلاقات، أحكام كسب المال، أحكام إنفاق المال، 

والدخول لھ أحكام، والمیراث لھ أحكام والطلاق لھ أحكام، أي ھذا الفقھ تفاصیل التفاصیل، فأنت كمؤمن 

ینبغي أن تخضع لمنھج الله، تعریف العبادة غایة الخضوع � مع غایة الحب، الأقویاء یخضع الناس لھم، 

لعبادة غایة الخضوع مع غایة الحب، لذلك ما عبد الله من لكن الخضوع شيء والحب شيء آخر، أما ا

أطاعھ ولم یحبھ، كما أنھ ما عبد الله من أحبھ ولم یطعھ، ھي طاعة لیست قسریة ولكنھا طوعیة، ھي 

طاعة طوعیة، ممزوجة بمحبة قلبیة، أساسھا معرفة یقینیة تفضي إلى سعادة أبدیة، ھذا تعریف للعبادة 

، ممزوجة بمحبة قلبیة، أساسھا معرفة یقینیة، تفضي إلى سعادة أبدیة، والله لا جامع مانع، طاعة طوعیة

أبالغ كلمة مؤمن مرتبة، أنت كیف تقرأ اسماً قبلھ حرف الدال بحسب نظامنا العلمي، نظام الجامعات في 

إعدادیة،  العالم؟ ھذه الدال ما معناھا بالكلام الدقیق؟ أي الذي كتب قبل اسمھ حرف الدال معھ ابتدائیة،

ً وثلاثین سنة، أقسم لك با�  ثانویة، لیسانس، دبلوم عام، دبلوم خاص، ماجستیر، دكتوراه، درس ثلاثا

كلمة مؤمن أرقى من دال بملیون مرة، مؤمن عرف الله، مؤمن مستقیم، مؤمن محب، مؤمن منضبط، 

     مؤمن صادق، مؤمن أمین، مؤمن وفي، مؤمن عادل، مؤمن منصف، مثلاً:

   (( یطُْبعَُ الْمُؤْمِنُ عَلىَ الْخِلاَلِ كُلِھَّا ))

  [ أحمد عن أبي أمامة ]

أي ھناك مؤمن حاد المزاج، طبع مقبول على العین والرأس، مؤمن ھادئ جداً، مؤمن اجتماعي، مؤمن  

   یمیل إلى العزلة، ھذه طباع لا تقدم ولا تؤخر ولا تقلل من قیمة صاحبھا:
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   نُ عَلىَ الْخِلاَلِ كُلِھَّا إلاَِّ الْخِیاَنةََ وَالْكَذِبَ ))(( یطُْبعَُ الْمُؤْمِ 

  [ أحمد عن أبي أمامة ]

فإذا كذب أو خان لیس مؤمناً، لذلك أیھا الأخوة الكرام، وأنتم تقرؤون الأحادیث الشریفة انتبھوا إلى  

   ن.أي من فعل ھذا انسلخ من الإیما "لیس منا" عبارات لیس منا، أي حدیث یبدأ بـ

  كل أمر في القرآن الكریم یقتضي الوجوب:

     أیھا الأخوة الكرام، ھذا الحدیث الرائع: 

(( ألا أنبئكم بخیر أعمالكم، وأزكاھا عند ملیككم، وأرفعھا في درجاتكم، وخیر لكم من إنفاق الذھب 

ى، قال: ذكر الله والورق، وخیر لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقھم ویضربوا أعناقكم؟ قالوا: بل

    تعالى ))

  [ الترمذي عن أبي الدرداء رضي الله عنھ]

الذكر ورد أمراً من الله، وكل أمر یقتضي الوجوب، ھنا الشاھد، توھم المسلمون أن الإسلام خمس  

عبادات، لا، الإسلام منھج كامل، والعبادات خمسة بنود من خمسمئة ألف بند بالجملة، لذلك أحد 

    نود أن كل أمر في القرآن الكریم یقتضي الوجوب افتح القرآن الكریم مثلاً:خصائص ھذه الب

   ﴿فَاسْتقَِمْ كَمَا أمُِرْتَ ﴾

  ]112[ سورة ھود الآیة: 

   الاستقامة أمر: 

  )﴾199﴿خُذِ الْعفَْوَ وَأمُْرْ باِلْعرُْفِ وَأعَْرِضْ عَنِ الْجَاھِلِینَ (

  ]119[ سورة الأعراف الآیة: 

   العفو أمر: 

   ﴿لاَ تأَكُْلوُا أمَْوَالكَُمْ بَیْنكَمُْ باِلْبَاطِلِ﴾

  ]29[ سورة النساء الآیة: 

نھي، فأنت كمؤمن أي أمر وأي نھي في القرآن والسنة ھذا ھو المنھج، بطولتك أن تكتشف كل أوامر  

  القرآن الكریم، وكل النواھي.
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  أوجھ الذكر في القرآن الكریم:

   

  الذكر مطلقاً ومقیداً:ـ الأمر ب 1

الآن نكتفي بالموضوع المتعلق بالذكر، قیل: ورد الذكر في القرآن الكریم على عشرة أوجھ، منھا الأمر  

   بھ مطلقاً ومقیداً:

َ ذِكْراً كَثیِراً (     )﴾41﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اذْكُرُوا �َّ

  ]41[ سورة الأحزاب الآیة: 

   كلمة: لكن ھنا ملاحظة؛ 

  ﴿ كَثیِراً ﴾

     دقیقة جداً في الآیة، لأن المنافق یذكر الله الدلیل: 

َ إلاَِّ قلَِیلاً (    )﴾142﴿وَلاَ یَذْكُرُونَ �َّ

  ] 142[ سورة النساء الآیة: 

   الأمر لیس أن تذكر بل أن تذكر الله ذكراً كثیراً، لذلك من أروع الأحادیث: 

   (( من أكثر ذكر الله فقد برئ من النفاق ))

  [ أخرجھ الطبراني في الصغیر عن أبي ھریرة ]

  (( برئ من الشح من أدى زكاة مالھ ))

  [أخرجھ الطبراني عن جابر بن عبد الله ]

  (( وبرئ من الكبر من حمل حاجتھ بیده ))

  [رواه القضاعي والدیلمي عن جابر مرفوعا وھو عند ابن لال عن أبي أمامة. وفي لفظ بضاعتھ بدل سلعتھ، والشرك بدل الكبر]

    أنا أولى بحملھا ھكذا قال النبي علیھ الصلاة والسلام. 

  ـ النھي عن ضد الذكر: 2

     وجھ آخر النھي عن ضده ما ھو ضد الذكر؟ الغفلة: 

َ فأَنَْسَاھُمْ أنَْفسَُھُمْ﴾ ﴿وَلاَ تكَُونوُا     كَالَّذِینَ نسَُوا �َّ

  ] 19[ سورة الحشر الآیة: 

    أي عندما غفل عن الله فسق، فھناك ارتباط بین الإیمان والخلق، وبین الفسق والغفلة: 
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   )﴾19﴿أوُلئَكَِ ھُمُ الْفَاسِقوُنَ (

  ] 19[ سورة الحشر الآیة: 

من بعض ملامح ھذه الآیة أن نسیانھم � أنساھم أنفسھم، الذي أنسى لیس ھو الله النسیان أنساھم،  

    والإنسان عندما یغفل عن سرّ وجوده ینسى مھمتھ في الحیاة.

  ـ تعلیق الفلاح والفوز بدوام ذكر الله: 3

الله، لو إنسان سألني ھل ھناك الآن ومن وجوه الذكر في القرآن الكریم تعلیق الفلاح والفوز بدوام ذكر  

فرق بین النجاح والفلاح ؟ نعم ھناك فرق كبیر، النجاح في الدنیا، قد تنجح بجمع الأموال، قد تنجح بتسلم 

منصب رفیع، قد تنجح في صحتك، قد تنجح بزواجك، قد تنجح في مكانتك، قد تنجح بتربیة أولادك، 

    ، إذاً الله عز وجل قال:النجاح جزئي، أما الفلاح یشمل الدنیا والآخرة

   ) ﴾16﴿فَأوُلئَكَِ ھُمُ الْمُفْلِحُونَ (

  ]16[سورة التغابن الآیة: 

   لذلك قال تعالى: 

َ كَثِیراً لعَلََّكُمْ تفُْلِحُونَ (     ) ﴾45﴿وَاذْكُرُوا �َّ

  ]45[ سورة الأنفال الآیة: 

   أي أحد أسباب الفلاح أن تذكر الله ذكراً كثیراً. 

  الإنسان أن یحب الله لدرجة أن یسعد بذكره: على

لكن لابدّ من تعلیق دقیق، القضیة لیست قضیة إكراه، یجب أن تحب الله لدرجة أنك تسعد بذكره، ھناك  

الإنسان مستوى من الحب یجعلك تتمتع بذكر الله، إن وصلت إلى ھذا المستوى فأنت من أسعد الناس، 

یجاھد نفسھ لكن الجھاد مستحیل أن یستمر طوال حیاتك، یجب أن تمر فترة وأنت في أعلى درجات 

الذكر، وأنت في أعلى درجات السعادة، أحیاناً الإنسان یعمل، والعمل قد یكون غیر محبب ومتعب، وفیھ 

جل أن یكسب المال جھد كبیر، لكنك مضطر لأنك ترتزق من ھذا العمل، فرق كبیر بین من یعمل من أ

فیعیش بھ، وبین من یكون عملھ متعة لھ، في أعمال التدریس ھناك أشخاص یحبون التدریس، و 

یدرسون بأعلى درجات السعادة، نقول: ھذا العمل مجزئ لذاتھ، أما في أیام الشتاء الباردة صب السقف 

تدنیة، و ھناك مخاطر، عمل متعب، لأن الوقوف على منصات من الخشب، والھواء بارد، والحرارة م

لكن الذي یحب المطالعة حباً جنونیاً وعینّاه أمین مكتبة، ھذا العمل یتناسب مع میولھ، فھو في عملھ في 

  قمة السعادة.
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أنا أقول لكم ھذه الكلمة مع أن علاقتھا بالسیاق ضعیف: التعلیم فیھ متعة كبیرة جداً، والإنسان ما لم  

اجھد أن تكون متعتك في عملك، وكل إنسان متعتھ في عملھ یتفوق تفوقاً یستمتع بالتعلیم لن ینجح بھ، 

    كبیراً، إذاً الأمر بالذكر وربطھ مع النجاح والفلاح والفوز.

  ـ الغفلة عن الذكر سبب لأكبر خسارة تصیب الإنسان: 4

     الآن الغفلة عن الذكر سبب لأكبر خسارة: 

ِ﴾ ﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا لاَ      تلُْھِكُمْ أمَْوَالكُُمْ وَلاَ أوَْلاَدُكُمْ عَنْ ذِكْرِ �َّ

  ] 9[ سورة المنافقون الآیة: 

مرة حدثت معي قصة أذكرھا كثیراً، التقیت مع إنسان لأقل من ساعة، حدثني عن مشاریعھ لعشرین  

لة، ثم یعود إلى بلده سنة قادمة، عنده سفر إلى بلد بعید، سیقیم ھناك خمس سنوات، وسیجمع مبالغ طائ

لیقدم استقالتھ، و یشتري محلاً تجاریاً یبیع بھ التحف، ویكُبر أولاده، القصة طویلة، جلست معھ أقل من 

  ساعة حدثني ھذا الحدیث، وأنا جاملتھ طبعاً، لكن مساءً وأنا في الطریق قرأت نعوتھ، في الیوم نفسھ.

یتھ، صدق ولا أبالغ إیمان الناس بالآخرة غیر صحیح، لذلك الإنسان أكبر خطأ یرتكبھ أن یغفل عن نھا 

لأن أعمالھم في الدنیا لا تؤكد ھذا الإیمان، الذي یغتصب بیت مؤمن، الذي یغتصب شركة، الذي یأخذ ما 

لیس لھ، الذي یتفنن بإذلال زوجتھ، لا یؤمن بالآخرة، سأقول لك كیف الإیمان بالآخرة في حیاتنا 

الحمراء في مركبتك، والشرطي واقف، وضابط السیر واقف، وأنت مواطن  الیومیة؟ تقف على الإشارة

عادي، والعقوبة قطعیة وصعبة جداً لا یمكن أن تخالف لماذا ؟ لأن واضع نظام السیر یطولك علمھ من 

خلال ھذا الشرطي، وتطولك قدرتھ، سمعت أن إنساناً جاء من حلب إلى دمشق بسرعة عالیة على قانون 

كلفوه بمئتین وخمسین ألف مخالفات، آلات التصویر التقطت صورة السرعة، فمجموع السیر الجدید 

   مخالفاتھ من حلب إلى دمشق مئتین وخمسین ألفاً.

  أكبر خطأ یرتكبھ الإنسان أن یغفل عن نھایتھ:

أیھا الأخوة الكرام، أنت حینما تؤمن أن علم الله یطولك، وقدرتھ تطولك، لا یمكن أن تعصیھ، عندي  

ثل أبلغ، أخواننا التجار الذین یستوردون، عندما یعمل التاجر طلب استیراد، والبضاعة یستوردھا، م

وتصل إلى البلد، تذھب ورقة حمراء من المعاملة إلى المالیة فإذا أنت أغفلتھا في حساباتك أھدر 

على وجھ  حساباتك، وكلفت بضریبة مضاعفة جزاء إھدار ھذه الصفقة، أنا لا أعتقد أن ھناك تاجر

الأرض یؤمن أن وزارة المالیة على علم بھذه الصفقة ویغفلھا في حساباتھ، مستحیل، إذا أیقنت أن علمھ 

یطولك، وأن قدرتھ تطولك، لا یمكن أن تعصیھ، إنسان عادي وقد لا تحبھ، فكیف بخالق السماوات 

   والأرض؟

   



8 

ذكر الله .   

ُ الَّذِي خَلقََ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الأْرَْ  َّ�﴿﴾ لُ الأْمَْرُ بیَْنھَُنَّ   ضِ مِثْلھَُنَّ یتَنَزََّ

    دقق: 

   ﴿لِتعَْلمَُوا ﴾

  ] 12[ سورة الطلاق الآیة: 

َ قَدْ أحََاطَ بكُِلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴾ َ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ وَأنََّ �َّ   ﴿ لِتعَْلمَُوا أنََّ �َّ

  ] 12[ سورة الطلاق الآیة: 

اختار من أسمائھ الحسنى اسم القدیر واسم العلیم فقط، فإذا أیقنت أن علمھ یطولك وأن قدرتھ تطولك لا  

   یمكن أن تعصیھ، لا یعصي الله عز وجل إلا جاھل، جاھل أن الله یعلم وسیحاسب وسیعاقب:

ِ﴾﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا لاَ تلُْھِكُمْ أمَْوَالكُُمْ وَلاَ أوَْلاَدُكُ      مْ عَنْ ذِكْرِ �َّ

  ] 9[ سورة المنافقون الآیة: 

  ـ أكبر إكرام إلھي للذاكر أنھ إذا ذكر الله ذكره الله: 5

    الآن أكبر إكرام إلھي للذاكر أنك إذا ذكرتھ یذكرك: 

    ﴿فَاذْكُرُونيِ أذَْكُرْكمُْ ﴾

  ]152[ سورة البقرة الآیة: 

ما معنى أن الله یذكرك ؟ والله أیھا الأخوة، لو علمت ماذا تعني أن الله یذكرك لذبت محبة �، الله إذا  

    ذكرك منحك الأمن:

ئكَِ لھَُمُ ) الَّذِینَ آمََنوُا وَلمَْ یلَْبسُِوا إِیمَانھَُمْ بظُِلْمٍ أوُلَ 81﴿فأَيَُّ الْفرَِیقیَْنِ أحََقُّ بِالأْمَْنِ إنِْ كُنْتمُْ تعَْلَمُونَ (

    )﴾82الأْمَْنُ وَھُمْ مُھْتدَُونَ (

  ] 82-81[ سورة الأنعام الآیات: 

إذا ذكرك منحك السكینة، تسعد بھا ولو فقدت كل شيء، وتشقى بھا ولو ملكت كل شيء، إذا ذكرك  

منحك التوفیق، إذا ذكرك منحك الحفظ، إذا ذكرك منحك الرضا، إذا ذكرك منحك السعادة، أي عطاءات 

    الإلھ تفوق حدّ الخیال.

  ـ الذكر من ثمار الصلاة التي أرادھا الله: 6

     أنا أقول لكم: والله إن الذكر من ثمار الصلاة التي أرادھا الله: 

ِ أكَْبرَُ ﴾    ﴿وَأقَمِِ الصَّلاَةَ إنَِّ الصَّلاَةَ تنَْھَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلذَِكْرُ �َّ

  ] 45[ سورة العنكبوت الآیة: 
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ذكر الله أكبر ما في الصلاة، أي إذا ذكرت الصلاة فأنت تؤدي واجب العبودیة، لكنھ إذا ذكرك منحك  

الحكمة، منحك الرضا، منحك التوفیق، منحك الحفظ، منحك النجاح، منحك الفلاح، منحك الھیبة، من 

التوفیق بعملك، منحك التوفیق بصحتك، منحك  اتقَ الله ھابھ كل شيء، منحك التوفیق بزواجك، منحك

   التوفیق بمكانتك الاجتماعیة، ھنا حدیث من أدق الأحادیث:

   (( استقیموا، ولن تحصوا ))

  [ أحمد و ابن ماجھ عن ثوبان ]

   ما الذي لا نحصیھ ؟ الخیرات، یا ترى الاستقامة تعطیك الطمأنینة ؟ نعم، قال تعالى: 

لُ عَلیَْھِمُ الْمَلاَئكَِةُ ألاََّ تخََافوُا وَلاَ تحَْزَنوُا وَأبَْشِرُوا﴿إنَِّ الَّذِینَ قاَ ُ ثمَُّ اسْتقَاَمُوا تتَنَزََّ باِلْجَنَّةِ الَّتيِ  لوُا رَبُّنَا �َّ

ا تشَْتھَِي أنَْفسُكُُمْ وَلكَُمْ فیِھَا ) نحَْنُ أوَْلِیاَؤُكُمْ فيِ الْحَیَاةِ الدُّنْیاَ وَفيِ الآْخَِرَةِ وَلكَُمْ فِیھَا مَ 30كُنْتمُْ توُعَدُونَ (

    ) ﴾32) نزُُلاً مِنْ غَفوُرٍ رَحِیمٍ (31مَا تدََّعوُنَ (

  ] 32-30[ سورة فصلت الآیات: 

  ـ ذكر الله للإنسان یمنحھ السعادة والرضا والتوفیق والحفظ والأمن: 7

، التوفیق، الحفظ الأمن، النجاح، أیھا الأخوة، اذكروني أذكركم، ذكر الله لك یمنحك السعادة، الرضا 

    الفلاح:

لاَةَ لِذِكْرِي ( ُ لاَ إلِھََ إلاَِّ أنَاَ فاَعْبدُْنيِ وَأقَمِِ الصَّ    )﴾14﴿إِنَّنيِ أنَاَ �َّ

  ]14[ سورة طھ الآیة: 

    الصلاة كلھا ذكر �، الله عز وجل في بعض آیاتھ یقول: 

    )﴾35) إنَِّكَ كُنْتَ بِنَا بصَِیراً (34رَكَ كَثیِراً () وَنَذْكُ 33﴿كَيْ نسَُبحَِّكَ كَثیِراً (

  ]35- 33[ سورة طھ الآیات: 

لاَةَ لِذِكْرِي ( ُ لاَ إلِھََ إلاَِّ أنَاَ فاَعْبدُْنيِ وَأقَمِِ الصَّ   )﴾14﴿إِنَّنيِ أنَاَ �َّ

  ]14[ سورة طھ الآیة: 

  ـ أھل الدنیا أموات غیر أحیاء إن لم یذكروا الله عز وجل: 8

   أیھا الأخوة الكرام: 

   (( مَثلَُ الَّذي یذَْكرُُ رَبَّھُ وَالَّذي لا یذَْكُرُهُ، مَثلَُ الحَيِّ وَالمَیتِّ ))

  [ رواه البخاري، عن أبي موسى الأشعري رضي ّ� عنھ ]

موات غیر أحیاء، ھم أحیاء یتحركون، یأكلون، یشربون، ینامون، الله عز وجل وصف أھل الدنیا بأنھم أ 

  والفحوصات الطبیة كاملة لكنھم عند الله أموات:
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  إنما المیت میت الأحیاء  لیس من مات فاستراح بمیت 

***  

  كلمة: 

  ﴿أمَْوَاتٌ غَیْرُ أحَْیاَءٍ﴾

  ] 21[ سورة النحال الآیة: 

   میت، الكافر میت: 

   ﴿وَمَا أنَْتَ﴾

  )﴾22مُسْمِعٍ مَنْ فيِ الْقبُوُرِ (﴿بِ 

  ] 22[ سورة فاطر الآیة: 

   مقبور في شھواتھ: 

   ﴿كَأنََّھُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ﴾

  ] 4[ سورة المنافقون الآیة: 

  )﴾44﴿ كَالأْنَْعَامِ بلَْ ھمُْ أضََلُّ سَبِیلاً (

  [ سورة الفرقان ]

لوُا التَّوْرَاةَ ثمَُّ لمَْ یحَْمِلوُھَا كَمَثلَِ الْحِمَارِ یحَْمِلُ أسَْفاَرا﴾   ﴿مَثلَُ الَّذِینَ حُمِّ

  ] 5[ سورة الجمعة الآیة: 

  ﴿فَمَثلَھُ﴾

  ﴿كَمَثلَِ الْكَلْبِ إنِْ تحَْمِلْ عَلیَْھِ یلَْھَثْ أوَْ تتَرُْكْھُ یلَْھَثْ﴾

  ] 176[ سورة الأعراف الآیة: 

   الإنسان إذا بعد عن الله عز وجل:ھذا ھو  

   (( مَثلَُ الَّذي یذَْكرُُ رَبَّھُ وَالَّذي لا یذَْكُرُهُ، مَثلَُ الحَيِّ وَالمَیتِّ ))

  [ رواه البخاري، عن أبي موسى الأشعري رضي ّ� عنھ ]

  ـ الذكر یطرد الشیطان ویرضي الرحمن ویزیل الھم والغم عن القلب ویجلب لھ الفرح: 9

الآن أوسع بیت إن كان فیھ أفلام ولیس فیھ ذكر ھو كالقبر، یقول لك: ھذا الصحن فیھ ما یقدر بمئتي  

فضائیة، ما شاء الله! أما إن كان البیت فیھ ذكر، فیھ صلاة، فیھ قیام لیل، فیھ تلاوة قرآن، فیھ نصیحة من 

  مجالس:الأب لأولاده، فیھ آیة تتلى، فیھ حدیث یذكر، فیھ سیرة تتعطر بھا ال
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   (( مَثلَُ الْبیَْتِ الذِّي یذُْكَرُ ّ�ُ فِیھِ، وَالْبیَْتِ الذِّي لاَ یذُْكَرُ ّ�ُ فِیھِ، مَثلَُ الْحَيّ وَالْمَیتِّ ))

  [مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي ّ� عنھ ]

لعلماء بیت جمیل واسع، لھ إطلالة، مدفأ، مكیف، أثاث فخم، وقبر، مثل الحي والمیت، بعض ا 

قال::الذكر للقلب كالماء للسمك:. الإنسان المؤمن یدخل إلى الجامع فیرتاح كأنھ سمكة بالماء، لو دخل 

الأسواق یتألم أحیاناً، لذلك قالوا: خیر البلاد مساجدھا وشرھا أسواقھا، مرة شرحت الحدیث بقولي: یأتي 

اجر مع زوجتھ، تأتي معھ إلى الجامع السوق ھو وزوجتھ ھناك قطعة غالیة جداً، ولا یملك ثمنھا فیتش

ً عن العلاقة الزوجیة فیتحابوا، في المسجد تزداد المودة بین الزوجین، في السوق  ً طیبا یسمعون كلاما

   تنفصم العرى بین الزوجین، في الحدیث القدسي:

(( أنَا عند ظَنِّ عبدي بي، وأنا معھ إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسھ ذكرتھُ في نفسي، وإنِ ذكرني في 

   مَلأٍ ذكرتھُ في مَلأٍ خیرٍ منھ))

  [ البخاري و مسلم عن أبي ھریرة ]

    إن ذكرت الله في ملأ ذكرك الله في ملأ خیر منھم: 

بتُ إِ  بَ إلِيَّ شِبْرا تقَرََّ ب إلِيَّ ذِرَاعا اقْترََبتُ إِلیھ باعا، وإِن أتَاني یمشي (( وإن تقََرَّ لیھ ذِراعا، وإن تقرَّ

   أتیتھُ ھَرْوَلةَ ))

  [ البخاري و مسلم عن أبي ھریرة ]

 إذاً لا یوجد إنسان یخطب ود الله إلا قربھ الله عز وجل، والتقریب واضح جداً، قال بعض العلماء: 

ضي الرحمن، ویدني منھ، یزیل الھم والغم عن القلب، یجلب "الذكر یطرد الشیطان، ویقمعھ، ویر

الفرح والغبطة، یقوي القلب والبدن، ینور الوجھ والقلب، یجلب الرزق، یكسو الذاكر المھابة، 

    والحلاوة، والنضرة، یورث الذكر محبة الله، ھو قطب رحى الدین، ودار السعادة والنجاة".

    ن عذاب الله من ذكر الله ))(( ما عمل آدمي عملاً قط أنجى لھ م

  [ أحمد عن معاذ بن جبل ]

مرة أخیرة الدعاء ذكر، والاستغفار ذكر، والتسبیح ذكر، والتوحید ذكر، والتھلیل ذكر، والدعاء ذكر،  

وقراءة القرآن ذكر، وحضور مجلس علم ذكر، جالس في بیتك مرتاح مع أھلك وأولادك، ثم قمت 

لمسجد لسماع الدرس مع أن الطریق قد یستغرق منك ساعة و نصف، ولا وارتدیت ثیابك، و ذھبت إلى ا

   یوجد أي ضیافة في المسجد، ثم رجعت إلى بیتك، أنت ماذا تفعل؟.
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(( من سلك طریق یلتمس فیھ علماً سھل الله لھ بھ طریقاً إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتھا 

    لطالب العلم رضا بما یصنع ))

  ر بن حبیش][ الترمذي عن ز

  ـ ذكر الله یذیب قسوة القلب: 10

لذلك قالوا: إن في القلب قسوة لا یذیبھا إلا ذكر الله، إذا ذكرت الله ذابت ھذه القسوة، لذلك قالوا: في  

   الدنیا جنة من لم یدخلھا لن یدخل جنة الآخرة. والدلیل:

فھََا لھَُمْ (    )﴾6﴿وَیدُْخِلھُُمُ الْجَنَّةَ عَرَّ

  ]6[ سورة محمد الآیة: 

  عرفھا لھم في الدنیا، ذاقوا طعمھا من خلال الذكر، أرجو الله سبحانھ وتعالى أن نكون من الذاكرین. 

   

 


